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324279 ‐ نوع السجود الوارد ف حديث (لَو كنْت آمرا احدًا انْ يسجدَ حدٍ مرت المراةَ انْ تَسجدَ

لزوجِها)

السؤال

سؤال حول الفضل بين الزوج والوالدين أيهما أعظم فضلا الزوج أم الوالدين ؟ أعلم أن حق الزوج أكبر ومقدم عل حق

ون للوالدين لا للزوج، وكثير من الآيات فسبيل المثال ي الصلاة عل ن بالنسبة للفضل والإحسان فالدعاء فالوالدين، ل

القرآن الريم تتحدث عن فضل الوالدين، والعلاقة بين الزوجين تون علاقة أخذ وعطاء، فالمرأة تخدم زوجها ف بيته، من

والطاعة، وف حقه الشرع أعمال تنظيف وطبخ وإنجاب وتربية الأولاد، ومعظم الأحيان خدمة أهله وضيوفه، إضافة إل

المقابل الزوج عليه النفقة والسن والعشرة بالمعروف، أما العلاقة مع الوالدين فغالبا ما تون تضحية وعطاء منهم، ولا

يحصل انتفاع لهم خاصة بالنسبة للإناث، وواجب الرجل تجاه زوجته ينته بمجرد الطلاق إذا لم ين لهم أولاد، ليست

ريم صلحديث رسولنا ال لمة أو انتهاء منفعة ونحوه، وكذلك ما نوع السجود فب ون أبدية لا تنتهكالعلاقة مع الأبوين فت

اله عليه وسلم : ( لَو كنْت آمرا احدًا انْ يسجدَ لغَيرِ اله ، مرت الْمراةَ انْ تَسجدَ لزوجِها)، هل هو سجود طاعة؛ لأنه لابد من

وجود رب واحد للأسرة، فوجبت طاعته، لتستمر، وتستقيم الحياة، مثل حق وال المسلمين ف الطاعة المطلقة ف غير

معصية اله، ل لا تعم الفوض، أم سجود شر وتريم لفضله ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا: طاعة الزوج مقدمة عل طاعة الوالدين، ولا ينقص هذا من حقهما

المرأة مأمورة ببر والديها والإحسان إليهما، وترك عقوقهما، والنصوص ف ذلك كثيرة معلومة، فبر الوالدين فرض، وعقوقهما

من أكبر البائر، ولا يسقط برهما بزواجها.

لن طاعة الزوج –بعد الانتقال إليه‐ مقدمة عل طاعة الوالدين، عند التعارض وعدم إمان الجمع، وهذا لا ينقص من حق

َلا لجر اءج :قَال نْهع هال ضةَ رريره ِبا نالوالدين، بل حقهما أعظم من حق الزوج، وحق الأم أعظم من حق الأب؛ فع

ثُم كَ قَالما ثُم قَال نم ثُم كَ قَالما  :قَال تابحص نسالنَّاسِ بِح قحا نم هال ولسا ري فَقَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر

من قَال ثُم امكَ قَال ثُم من قَال ثُم ابوكَ  رواه البخاري (5626)، ومسلم (2548).
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ولهذا ينبغ للزوجة أن تخصهما بالدعاء وسائر صنوف البر، كما قال تعال:  وقَض ربكَ الا تَعبدُوا الا اياه وبِالْوالدَين احسانًا

نم ِالذُّل نَاحا جملَه ضاخْفا. ورِيملا كا قَوملَه قُلا ومهرلا تَنْهو ٍفا املَه ا فَلا تَقُلملاهك وا امدُهحا ربْنْدَكَ الع لُغَنبا يما

الرحمة وقُل ربِ ارحمهما كما ربيان صغيرا  الإسراء/23، 24.

وحق الزوج مقيد بقيام الزوجية، وأما الوالدان فحقهما ف البر باق بعد وفاتهما، وحقهما ثابت ولو كانا كافرين، وحقهما لا

يقتصر عل الطاعة، بل يشمل البر والإحسان والصلة، وهذا يؤكد أن حقهما أعظم من حق الزوج.

ثانيا: المقصود بسجود المرأة الوارد ف حديث ( لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لغير اله ..) هو سجود

الاحترام، والتقدير.

: قَال َفوا ِبا نب هدِ البع نروى ابن ماجه (1853) ع

هِمفَتاقس َدُونجسي مافَقْتُهفَو الشَّام تتَيا اذُ قَالعا مذَا يا هم قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِلنَّبدَ لجس الشَّام ناذٌ معم ا قَدِملَم "

وبطَارِقَتهِم فَودِدت ف نَفْس انْ نَفْعل ذَلكَ بِكَ ؟

فَقَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم :   فََ تَفْعلُوا ؛ فَانّ لَو كنْت آمرا احدًا انْ يسجدَ لغَيرِ اله ، مرت الْمراةَ انْ تَسجدَ

قَتَبٍ ؛ لَم َلع ها وها نَفْسلَهاس لَوا ، وجِهزَو قح ِيدتُو َّتا ، حِهبر قةُ حارِي الْمدتُو  دِهدٍ بِيمحم الَّذِي نَفْسا ؛ وجِهوزل

تَمنَعه " وقال الألبان: حسن صحيح.

ورواه الترمذي (1159) عن ابِ هريرةَ، عن النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال:  لَو كنْت آمرا احدًا انْ يسجدَ حدٍ مرت المراةَ

انْ تَسجدَ لزوجِها  وقال الألبان: حسن صحيح.

ورواه الحاكم بلفظ:   لو امرت أحداً أنْ يسجدَ لأحدٍ؛ لأمرت المراةَ أنْ تَسجدَ لزوجِها؛ من عظَم حقّه عليها، ولا تَجدُ امراةٌ

حلاوةَ الإيمان؛ حت تُودِي حق زوجِها، ولو سألها نَفْسها وه عل ظَهرِ قَتَبٍ   وصححه الألبان ف "صحيح الترغيب

والترهيب".

والسجود المذكور هنا : هو سجود الاحترام، والتقدير.

قال المناوي ف "فيض القدير" (5/ 329): " لو كنت آمر (أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها) فيه تعليق

الشرط بالمحال؛ لأن السجود قسمان: سجود عبادة ، وليس إلا له وحده، ولا يجوز لغيره أبدا. وسجود تعظيم، وذلك جائز، فقد

سجد الملائة لآدم تعظيما، وأخبر المصطف صل اله عليه وسلم أن ذلك لا يون، ولو كان؛ لجعل للمرأة ف أداء حق الزوج"

.انته
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وقال ابن علان ف "دليل الفالحين" (3/ 113): " (أن يسجد لأحد) تعظيماً له ، وأداء لحقه (لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها) ؛

.لما له عليها من عظيم الحق الواجب القيام به" انته

واله أعلم.


